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في سبيل اللّه حتّى يرجع)0". 

وعن أبي الدّرداء كلت قال: «من رأى أن الغدوٌ إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد 
نقص في رأيه وعقله)2". 

قال معاذ 4©88: «تعلّموا العلمء كإن #علمه للك عي وظله غيادةه وناكرنة 
تسبيح» والبحث عنه جهاد. وتعليمه من لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة» وهو 
الأنس في الوحدة» والصاحب في الخلوة» والدليل على الدين» والمصبّر على البأساء 
والضراءء يرفع الله به أقواماً؛ فيجعلهم في الخير قادة سادة» هداة يقتدى بهم, أدلة في 
الخير» تقتصى آثارهم وترمق أفعالّهم» يبلغ العبد به منازل الأبرار والدرجات العلاء 
والتفكر فيه يعدل بالصيام» ومدارسته بالقيام» به يطاع الله كله وبه يعبد» وبه يوحد 
ويمجدء وبه يتورع» وبه توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال والحرام» وهو إمام والعمل 
تابعه» يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء)". 

وعن علييّ ينه قال: «العالم أعظم أجراً من الضّائم القائم الغازي في سبيل الله 
فإذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثُلْمَة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة»9». وذلك 
لدوره الكبير في الدعوة إلى الله تعالى. 

وعن أبي ذرٌ وأبي هريرة كلكا قالا: «باب من العلم نتعلّمه أحبٌ إلينا من ألف 
)١(‏ جامع الترمذي» كتاب العلم» باب فضل العلم (757141) وقال الترمذي: حسن غريب» وأخرجه: الطبراني 

في الصغير١/‏ 775 27800 وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن لغيره برقم (/8). 

(؟) إحياء علوم الدين للغزالي .4/١‏ 
(”) حلية الأولياء /١‏ 779. وقال ابن القيم: «رواه الخطيب وأبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن جبل ورواه أبو 


نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعاً إلى النبي بَكِةٍ ولا يثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ انتهى. انظر: 
مفتاح دار السعادة ٠١‏ وأخرجه الآجري في أخلاق العلماء برقم (؟5). 


(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» رقم: (741). 
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ركعة تطوّع)”"» وذلك لأنْ نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين» والتّوافل المذكورة 
مختصة به وَلأنّ العلم مصحح. فغيره من العبادات مفتقر إليه» ولا ينعكس» وَلأنَّ 
العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه. والنوافل تنقطع بموت صاحبها. 

وعن حبان بن موسى قال: عوتب ابن المبارك رحمهما الله تعالى» فيما يفرق 
من المال في البلدان دون بلده؛ قال: «إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدقء طلبوا 
الحديث, فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم؛ احتاجواء فإن تركناهم ضاع علمهم, وإن 
أعناهم بثوا العلم لآمة محمد يجَكِدِ لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم)7". 


المطلب الرابع 
كلام ابن القيم عن أهمية وفضل الدعاة 


قال ابن القيم: «إن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة؛ ف # أَلَميَصَطفِى 
ور الْمَلهِكةٍ رسلا وري الئاس 4 [الحج: 70]؛ وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله 
من جعلهم وسائط بينه وبين عباده؛ في تبليغ رسالاته» وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه... وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة: خلافتهم ونيابتهم في أممهم. 
بأهم يخلفونهم على مناهجهم وطريقهم؟ من نصيحتهم للآمة وإرشادهم الضال» 
وفعله. ونميهم عن المنكر وتركه؛ والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين» والموعظة 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر برقم (/917). 
(1) سير أعلام النبلاء 8/ /1"". تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .17١ /٠١‏ 
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الحسنة للمؤمنين الغافلين» والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعرضين)”". 

«فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم. وهم خلفاء الرسل في 
أممهم» والناس تبع لهم والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه» وضمن له 
حفظه وعصمته من الناس. وهكذا المبلّغون عنه من أمته؛ لهم من حفظ الله وعصمته 
إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبلغيهم لهم, وقد أمر النبي كَل بالتبليغ عنه ولو آية» ودعا 
لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السنئن لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء 
وخلفاءهم في أممهم. > جعلنا الله منهم بمنه وكرمه)”". 


)١(‏ مفتاح دار السعادة رملا 
)١(‏ جلاء الأفهام لابن القيم ص 7794. 


مقومات الدعاة 


ويشتمل على تبير. وسبعة مقومات: 


تمهيد: حول مفهوم المقومات. 
المقوم الأول: الإخلاص. 

المقوم الثاني: سلامة العقيدة. 
المقوم الثالث: الاتباع لا الابتداع. 
المقوم الرابع: العلم الشرعي. 
المقوم الخامس: الفهم الصحيح. 
المقوم السادس: الثقة في الإسلام. 
المقوم السابع: التجرد للحق. 
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هو 


تمهديد 


وو 


حول مفهوم المقومات 

لاشكٌ أن الداعي إلى الله لن يكون ناجحاً في القيام بالدعوة إلى الله موفقاً مسدداً 
إلا حين يلتزم بالمقوّمات التي تجعله مستقيماً معتدلاً» بلا إفراط ولا تفريط. 

ومعرفة الداعي للمقوّمات التي تجعله ناجحاً في دعوته من أهم المهمّات؛ فذلك 
موقوف على مدى التزامه بتلك المقومات ونصيبه منها. 

ومقومات الدعاة التي تعينهم على الدعوة إلى الله كثيرة؛ سنقتصر على أصولهاء 
التي تتفرّع منها بقية المقوّمات الأخرى7". 

وقبل الدخول 4 تعداد مقومات الدعاة نبين مفهوم المقومات: 

فالمقومات: جمع مقوم اسم فاعل من قوَّ”". 

والقِوامٌ: نظام الأمرء وعماده؛ وملاكه الذي يقوم به. يُقالُ: هذا قوام الدين» وقِوام 
الحق: أي الذي يقوم به. ويقال: فلان قوام أهل بيته: عمادهم. ويقال: قوّم الشيء 
تقويماً: أزال اعوجاجه وعدّلهء وقوامٌ كل شيء ما استقام به.. وقوّمتٌ الشيء فهو 
قويم: أي مستقيه27. 

والمقَوّم: مَنْ يُعطي قيمة لعمل أو شخص أو مجموعة» من فرد أو مجموعة 
«خبراء مقوّمون. 
)١(‏ للاستزادة ينظر كتاب: كتاب مقومات الداعية الناجح أ.د سعيد بن وهف القحطاني. 


(؟) معجم اللغة العربية المعاصرة 7/ 181/9 . 


(9) ينظر: لسان العرب 5 0١‏ والقاموس المحيط ص5/7١»‏ ومختار الصحاح ص ”2777 والمعجم 
الوسيط 7/ 27/574 وجمهرة اللغة لابن دريد”7/ .١57‏ 
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والمراةيدة كل ما كالب أو ير كي هه ممم أ جيان أو مشتروع من عتاصير 
أساسيّة تسهم في قيامه ووجوده وفاعليّته". 

ومن خلال ما سبق يتبين أن: 

مقوّمات الدعاة: أي المعدّلات التي تَعدّل الدعاة» وتقيم اعوجاجهم, وتنظم 
شؤونهم فتجعلهم: مستقيمين» معتدلين» حكماءء, منضبطين في كل أمورهم» ناجحين 
في دعوتهم إلى الله. 

أو هي: مجموعة العناصر الأساسية التي تساهم في بروز الدعاة ونموضهم 
بقاعلية كيرة: 


.11/4 /7 معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 
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المقوم الأول 
الإخلاص 


25 أولاً: أهمية الاخلاص 2# حياة الدعاة: 
الإخلاص لله تعالى في هدف الدعاة إلى الله من جميع أعمالهم. سواء عباداته 
و2 لىء 


عِِ ع 5 لس ع وده اتن اسه 04 عله ا م 2 ا 
أو عليه أو تعليمةه قال شال :3 7 اتنثا لقني ان ييا 


0 يم 


ألصَّلَرةَ ويُؤْيوا ركه وَدَلِكَ دِينُ ألْقَيمَهَ 4 [البينة: 0]» وقال تعالى: *# فَنكانَ يرحوا لق ريو 
لْيَعَمَلٌ عملا صدِلِصًا ولا شْرلهٌ بعبادةَ رَيْك لدأ * [الكهف: »]١١١‏ وقال: # الى حَلقَ الْموتَ 
لل ليلو أن سن عملا وهو الْعَررٌ الْعقُورُ © [الملك: ؟]. 
ولَابسْرك بعاد ريد لدأ 4 أي: لا يرائي بعمله بل يعمله خالصاً لوجه الله تعالى» فهذا 
الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة» هو الذي ينال ما يرجو ويطلبء وأما من عدا 
ذلك» فإنه خاسر في دنياه وأخراف وقد فاته القرب من مولاه» ونيل رضاه)0". 

أما قوله تعالى: #أَحَسَنُْعَمَلا © قال الفضيل بن عياض يَإنْهُ: «أخلصه وأصوبه. 
قبل يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً 
لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً» "2 
فالخالص: أن يكون لوجه الله» والصواب: أن يكون متبعاً فيه الشرع والسنة. 

وقال يَِِ: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 


.5/4 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
.405 /8 حلية الأولياء‎ »5 ١ »5 ٠ (؟) الإخلاص والنية لابن أبى الدنيا ص‎ 
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دنيا يصيبها؛ أو إلى امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)". 

فبالإخلاص يصلح دين الداعية وتصلح أهدافه. ويعينه الإخلاص على تحمل 
مشاق الدعوة إلى الله والاستفادة من الفرص. 

وهو أمر شاق كما يقول سفيان الثوري يَدْنهُ: «ما عالجت شيئاً أشد علي من 
نيتي)”". لأن آفات الإخلاص كثيرة» والشهوات والمطامع لا تنقطع. فكم ممن خرج 
مخلصاً ولكن تحولت النية وتقلبت به الأهواء. 

قال الله تعالى: # وَالْنِينَ وت مآ اتا مُفلَوممَ 2 م إل يي يفون 
[المؤمنون: »]١‏ قالت عائشة فك يا رسول الله: أهو الذي يزني» ويسرق» ويشرب 
الخمر؟ قال: (لايا بنت أبي بكر -أو: يا بنت الصدّيق- ولكنه الرجل يصوم, ويتصدّق» 
ويصلّي وهو يخاف ألا يُتقبّل منه)”". 

ويُذكر عن أبي الدرداء ذَلكَهَ أنه قال: «لئن أستيقن أن الله 0 5 صلاة 
واحدة أحب إليَ من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: # إِنَّما يتَعَبَلُ لَه مِنَالْمنَّقِينَ * 
[المائدة: ]70 فإذا أراد الداعية التوفيق في حياته عامة فعليه بالإخلاصء وإذا 27 
معه نشر دين الله والدعوة إليه فعليه بالإخلاصء ففي الإخلاص البركة في الجهد 
والتوفيق لكل أمر. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب بذّء الوحيء باب كيف كان بدأ وحي النبي يَكةِ (؟): ومسلمء » كتاب الإمارة» 
باب قوله كَكَِةِ (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال .))١ ٠(‏ 


() تذكرة السامع والمتكلم ص 18. 

(') سئن ابن ماجه. كتاب الزهد» باب التوقي في العمل ))5١9/(‏ جامع الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة المؤمنون (7115)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١57(‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/7‏ 4» وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
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© خائياً: من مظاهر إخلاص الدعاة0 2 

١‏ -انطلاق أعمال الدعوة من شعور غامر بالرحمة والشفقة على عباد الله أجمعين. 

؟- الفرح بكل كفاءة تبرز في ساحة الدعوة إلى الله. 

“- طلب الحق وتعظيم أهله. من كانوا وحيث كانوا. 

4 - الصبر والصفح عن المدعوين والمخالفين. 

ه- العدل والورع والتثبت عند الحكم على الرجال والطوائف. 

2 خانثاً: من مظاهر وآخار شعف إخلاص الدعاة ؛ 

-١‏ الانفصال بين العلم والعمل. 

؟- هيجان الرعونات النفسية والحظوظ الشخصية. 

*- الاختلاف والافتراق. 

- التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف. 

ه- حب الدنيا والسقوط في فتنتها. 

5 رابعاً: أسباب تحصيل الإخلاص ودفع الرياء : 

١‏ - معرفة عظمة الله تعالى وأسمائه» وصفاته. وأفعاله؛ فإن العبد إذا عرف أن 
الاوسحا هو الذي يشم ويف زه ولد وقدل بورسلم كافةالأعين وما لكف الصدون 
إذا عرف ذلكء وعلم بأن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فسيثمرٌ ذلك 
إخلاصاً وصدقاً مع الله فلابد من معرفة أنواع التوحيد كلّها معرفةً صحيحة سليمة. 


- معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده في الدنيا والآخرة» فالإخلاص سبب للنجاة 


)١(‏ هذه النقطة والتي تليها من كتاب معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص 07- 00 باختصار. 
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من عذاب الله ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والآخرة» والسلامة من الضلال في 
الدنياء والفوز بحب الله للعبد» وحب أهل السماء والأرضء والصّيت الطيِّب» وتفريج 
كروب الدنيا والآخرة» والطمأنينة والشعور بالسعادة والتوفيق» وتحمّل المتاعب 
والمصاعبء وتزيين الإيمان في القلوب» واستجابة الدعاءء والنعيم في القبر والتبشير 
بالسرورء والله الموفق سبحانه"". 

“- الخوف من خطر العمل للدنيا والرياء المحبط للعمل» فقد قال النبي وَكِ: (إنَّ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
(الرياء؛ يقول الله تعالى لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)"". 

- الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها: كقيام الليل» 
وصدقة السرء والبكاء خالياً من خشية الله» وصلاة النوافل» والدعاء للإخوة في الله بظهر 
الغيبء والله كبك يحب العبد التقيّ الخفئّ. 

ه- عدم الاهتمام بذمٌ الناس ومدحهم؛ لأن ذلك لا يضر ولا ينفع» بل يجب أن 
يكون الخوف من ذم الله والفرح بفضل الله. 

5- الخوف من سوء الخاتمة» فعلى العبد أن يخاف أن تكون أعمال الرياء هي 
خاتمة عمله؛ ونهاية أجله» فيخسر خسارة فادحة عظيمة؛ لأن الإنسان يُبعث يوم القيامة 
على ما مات عليه» والناس يُبعثون على نياتهم» وخير الأعمال خواتمها. 


()انظر: كتاب الإخلااص للعوايشة» ضن 1-2115 
(1؟) مسند أحمد» 79/ 27777720079 وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. 
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/ا- مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى؛ فإن الجليس المخلص لا يعدمك الخير» 
وتجد منه قدوة لك صالحة, وأما المرائي والمشرك فيحرقك في نار جهنم إن أخذت 
بعمله. 

8- القراءة في سير السلف الصالح. والدعاة المخلصينء ومواقفهم في الإخلاص» 
وثمرة إخلاصهم في الدعوة. 

9- الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» وقد علَّمنا رسول الله كله ذلك فقال: (يا أيها 
الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل)» فقال بعض الصحابة: كيف نتقيه 
وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: (قولوا: اللهمٌ إنا نعوذ بك أن شرك بك 
شيئاً نعلمه. ونستغفرك لِمَا لا نعلمه)”". 

-٠١‏ عدم الطمع فيما في أيدي الناس؛ فإن الإخلاص لا يجتمع في القلب ومحبة 
المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس إلا كما يجتمع الماء والنار» والضب 
والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين 
اليأس مما في أيدي الناس» ويسهّل ذبح الطمع العلم يقيناً أنه ليبس من شيء يُطمع فيه 


إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره» ولا يوت العبد منها شيئاً سواه". 


(١)مستد‏ أحمند» زفرة 6245 قال الألباني: حسن لغيره. انظر: صحيح الترغيب والترهيب رقم (0750. 
(؟) انظر: الفوائد لابن القيم ص51 5-/77. 
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المقوم الثانى 
سلامة العقيدة 


ل أولاً: مغهوم سلامة عقيدة الدعاة : 
والمقصود أن تقوم عقيدة الدعاة على إقامة التوحيد لله تعالى» والتنقية من الشركيات 
والمخالفات العقدية» وذلك بالتزام منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات. والإيمان بالغيبيات وباليوم الآخرء وسائر أركان الإيمان 
سير » انطلاقاً من قول الله تعالى: # ءَامَنَّالرَسُولٌ 
كول التوعن رقي والكمر 0 كد ويه - ورسؤو- لا ترق ب كك عن 


بر آ آ ته 


ا ل ع خلا ار 7 للد الي الم 1]. 


ع 


إن سلامة الاعتقاد تعني أن يستقر في قلب الدعاة معنى وحقيقة شهادة: أن لا إله إلا 
لله وأن محمداً رسول الله» ويجري اللسان نطقاً مهماء تجري الأعضاء والجوارح تنفيذاً 
لمقتضاهماء بمعنى أن يتحقق توحيد الله ولَه وتوحيد شرعه - علماً وقولاً وعملاً. 

وتعني أن يستقر في قلب الدعاة ويظهر على سلوكهم إيمانهم بأركان الإيمان 
جميعاء وعدم الاقتصار على طلب علمهاء أو ممارسة أعمالها في باب دون باب, وفي 
أصل دون أصل! 

بل المطلوب تحقيق: #إِيَكَ ند ويك مَمْتَعِِتٌ # [الفاتحة: 10 مع تحقيق التلازم 
بين ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. بجوانبها العلمية والعملية» والسعي لتطبيق الشريعة وتحقيق 
عنيدة الولاء والبراء”). 


)١(‏ معنى العقيدة الصحيحة. مقال: للشيخ سعد ندى منشور على شبكة الألوكة» باختصار وتصرف. 


5 5 5 0 9 ري 
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إن دعوة الإسلام لا تقبل من الدعاة ظناً أو شكاً في عقيدتهم بل لا بد أن يكون كل 
داعية صاحب عقيدة صحيحة ليس فيها انحرافات أو شكوك. 

0 خانياً: أهمية سلامة العقيدة فا حياة الدهاة: 

من أول ا وساي اسن 
< تال آنه لله لوادتم فلك 4 [محمد:1]. 

قال شيخ الإسلام: «فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني.. وبالاستغفار يُعْمّر له ويدفع 
عنه عذابه... فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد, فإنه لا بد منه» وإذا لم يحصل له 
لم يزل فقيراً محتاجاً معذباً في طلب ما لم يحصل له. والله تعالى لا يغفر أن يشرك به 
وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل له غناه وسعادته» وزال عنه ما يعذبه)”". 

فالتوحيد عمدة الأصول التي ينطلق منها الدعاة في إصلاح نفوسهم وإصلاح 
المدعوين الذين يدعوهم إلى دين الله» وهو المنطلق الأساسي في الإسلام؛ إذ يدعونهم 
ينبني عليه» و هو المحور الرئيس للإيمان» فلا يتحقق إلا بها. 

ويمكن إجمال أهمية سلامة عقيدة الدعاة 4 النقاط التالية : 

١‏ -إذا سلمت عقيدة الدغاة فإنّ كل شيء بعدها سيكون سليماً؛ فما بتي على حق 
كان حقَاء وما بي على باطل كان زهوقاً. 

- سلامة عقيدة الدعاة فهماً وعملاء يعود عليهم صلاحاً في الظاهر والباطن. 

*- العقيدة المشوّشة تنتج أفكاراً شاذة تنادي بأنْ لا عَلاقَةَ للدين بالدنياء وأن 
كلاهما منفصلٌ» ولا داعي للدمج بينهماء أو إقحام الدين -على حَدَّ قولهم- في 
مجريات الدنياء فهذه نقرة» وتلك نقرة» ولا جمع بينهما. 


.5/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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5- العقيدة الصحيحة هي الدافع القوي إلى العمل الصالح. 

- الدعاة بلا عقيدة صحيحة يكونون فريسة للأوهام والشكوك. 

- الدعاة بلا عقيدة صحيحة سيفتقدون للنجاح والتوفيق والسعادة في عملهم 
57 

0 خانثاًء مظاهر سلامة العقيدة ف حياة الدهاة؛ 

فمن من أهم مظاهر سلامة الاعتقاد في حياة الدعاة: 

١ت‏ أن لآ يسآل الدغاة أحد ]لا الب وآلا ينشعتو ا إلذ بائللة» وآن يعلموا ويرقتوا 
ويعتقدوا بأن النافع والضار هو الله» وذلك لقوله يكَكلِ: (احفظ الله يحفظكء احفظ الله 
تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)”". 

؟- التجاء الدعاة إلى الله وتفويض الأمر وحده؛ كما في قوله تعالى عن مؤمن آل 
باسين # وَأفْيِضُ أَمَرت إِكَ أسَّهرت له بَصميرا اباد # [غافر: 44]. 

- الدعوة إلى هذه العقيدة» وتبصير الناس وتعليمهم إياها والاهتمام بها وجعلها 
من الأولويات في الدعوة فهماً وإيمانآ» شعوراً وسلوكاًء الأولوية المطلقة على ما سواها. 

5 - إن سلامة العقيدة لدى الدعاة تجعلهم يدعون إليها بشمولية فلا يغلبون جانب 
عقدي على جانب آخرء فيؤكدون على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» 
وجميع أركان الأيمان.. ويحاريون الشرك ب بجميع أنواعه. ويحذرون من المكفرات 
المخرجة من الملة. 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق» باب 15 »2750١7(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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000000 

-١‏ اعتقاد النفع والضر بيد فلان» والخوف من فلان أو فلان مما يمنعه من قول 
الحق, أو الرجاء في فلان أو فلان مما يجعل قلبه يتعلق بغير الله تعالى. 

؟- التقليل من شأن العقيدة؛ بعدم اعطائها أولوية في الخطاب الدعوي والتربية 
الدعوية» لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

- التأثر بما يبثه أعداء الإسلام وأعداء التوحيد؛ وموالاتهم وحبهم ومداهنتهم 
والتقارب معهم» كما يدعون إلى التقارب بين الآديان. 

0 كامسا وساكل مسيكة على سلامة العقيدة: 

١‏ - العلم بالعقيدة الصحيحة» وهذا لا يحصل إلا بالتعلم وأخذ علوم العقيدة من 
علمائها الثقات. 

؟- المعرفة بنواقض العقيدة التي تخرجه من الدين كليّاً أو جزتياً. 

- الحذر من أن تتحول قضية التوحيد إلى مجرد حفظ آلي حرفي جاف. بعيد 
عن التأثر القلبي» فلابد من وظهور آثرها على الجوارح والسلوك والأخلاق. 

- التفكر في أسماء الله وصفاته والعمل بمقتضاهاء فمثلاً أن يعتقد الدعاة بأن المعز 
والمذل والمالك للملك هو الله وهو المعطي وهو المانع» كما في قوله تعالى: # فل اللّهُرّ 


ع 


مَنْلِكَ الشزق تون التزلت من كّكَه وَتَوَع القللك تق ثاة وهر سن 233 ل كن َع 


1 


؟ 


ا سد شه يد 20 فر + وميه 0 مسد دراوم مح 2 
سوك لْحَد نك عَ ككل مء هر (0) توج ادل في أ 7 نهار في اليسَلٍ وَتَخْرِج الح 
2ن اي ار كس بين ل عه رحتة سح فر فر ع 
هِب الْمِيتٍ وَتَخْج الْمِتَ من الْحَيَ وتَرْقٌ من صَهَكه حسكابٍ # [آل عمران: ]. 
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هد العذر نين الأقوراف إلى فلسقاف أو تظريائقة يكوة من شاعنا وعوعة 
العقيدة» والانبزامية والتمييع لأمور الدين» كمن يقولون بديموقراطية الإسلام 
واشتراكية الإسلام.. والإسلام بريء من ذلك. 

5- مراقبة الدعاة دائما لأنفسهم وعقيدتهم, فلربما يفاجؤون بأنّها تحمل بين 
طياتها -دون أن يدروا- ما ينقص من سلامة عقيدتهم أو متانتهاء أو على الأقل يُسُوؤش 
علاقتهم برهم وخالقهم. 

- الثقة الكاملة في أن عقيدةً الإسلام هي الراسخة غيرٌ المشوبة ولا المعيبة: 
منزلة من رب عظيم حَلَقَ فسوّى. وقدَّر فهدى. 

8- لا يكون الدعاة إمعاتٌ يعتقدون ما يعتقده بعض الناس في الأفهام الخاطئة 
والمحتد ات الواشة ولركوكو اسميزيح يحقيدة صنافية لا يشويا شك :ولا زيية. 


ه85 ؟- مقومات الدعاة 8ه 00 
المقوم الثالث 
الاتباع لا الابتداع 


0 أولا: حقيقة الاتباع وأدلته : 

المقصود من هذا المقوم: «الاهتداء بالكتاب الكريم والسنة النبوية» والتأسي بما 
سار عليه الصحابة وَقِقهَك تتا ثم بقية السلف الصالح ومن تبعهم بإحسانء وعدم الخروج 
فين هنا المساو 0 

فحقيقة الاتباع: تصديق النبي يَكِةٍ فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نمى 

عنه وزجرء وألا يعارض الأمر والنهي بترخص جافء ولا بتشدد غالٍء ولا يحملا على 
علة توهن الانقياد”". 

إن توحيد المتبوع يك يق بعد توحيد المعبود سُبْحَاتَهُوَتَكَالَ فالاتباع شرط القبول 
الثاني بعد تجريد الإخلاص» قال تعالى: # فَنْكان بلقا ريو ملعمل عمل نلصا وَلَابضراة 
7 0 يف11 وقال تعالى: # كل إن كدر تعن الله تابقيق اقبي أل 
ويمور لك املق تو 4 زان عبرا 1], 

وقال يَكِِ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”". وقال: (إياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)©). 


.7917//١ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية‎ )١( 

(؟) معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص4 0. 

() أخرجه البخاري تعليقاً في البيوع» باب النجش» ومسلم؛ كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة (11/1). 

(4) سئن ابن ماجهء مقدمة الكتابء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين برقم (57)) ومسند أحمد 8؟/ ”"/الا 
)١372١47(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ورجاله ثقات. 
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0 ثانياً: أهمية الاتباع: 
-١‏ الاتباع الصادق سبيل إقا 
الوزر» قال تعالى: ا مَلْحْدَرِالَِّبنَ يحَالِمُونَ عن روه أن بهم فِنْنَهُ أومحِيبهُمْ عَدَابُ 
أَلبِع * [النور: 5]. 
م 0 محبة الله ْلَه قال سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ : 9 لوقت لاله 00 
ع م د 1 تقار الي اكه عبان اسل 
- الاتباع سبيل النجاة من الابتداع والافتراق في الدنياء وفي الآخرة من النار 
والعذاب» فعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَلِِ: (وإن بني إسرائيل تفرقت 
على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة 
واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)”". 


متسواييية ‏ ور 


0 ثالثاً: أهمية الاتباع 4 الدعوة وعدم الابتداع فيها : 


الاتباع ف - الدعوة أمر واجب وحتم لازم قال تعالى: 4# و 9 أنَّ هذا صرطِى 
م در 8 لاذيترا شيل لنترن وك خن تلا 4 [الأنعابة 87 1]: 
وقال تعالى: # 2200 لو عَكَ بَصيَة أتأومن اتَبعَى وشبكق للد 


ع لد 


مآأنأون التشركيت # ايرشف: ١‏ 1]: 

«فحيث إن الدعوة إلى الله تعالى من أشرف الوظائف الدينية ومن أفضل القربات 
الشرعية» كان على الداعي إلى الله أن يحرص على اتباع السنة والبعد عن البدعة في 
موضوع دعوته وأسلوبهاء فيقدم الموضوعات المشروعة ويتجنب المحدثات والبدع 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب الإيمان» باب ١18‏ ما جاء في افتراق الأمة )75751١(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الجامع ؟/ 455 (0745). 
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فلا يدعو إليهاء بل يحذر منها وينبه إليها)”". 

فسبيل البدع والشبهات والضلالات من أخطر ما يهدد الدعوات» فلا يملك 
الدعاة في منهج الدعوة وأصولها ومسالكها إلا أن يأخذوا بسئن الهدى وأن يجتنبوا 
سبل الردىء إذ البدعة اتهام لمقام النبوة بالخيانة في أداء الأمانة» فهي تستدرك على 
الشريعة تهمة لها أو مضادة لأصلها”". 

0 رابعاً: مقتضيات الاتباع والابتداع 4 الدعوة: 

«فعلى الدعاة الأخذ بالنصوص وعدم إهمالهاء وترك المبتدعات في مسار الدعوة» 
والعناية بالنقل وتقديمه على العقل»)”". 

ولا بد أن «يحرص الداعي على استعمال الوسائل والأساليب الشرعية» والبعد 
عن السبل غير المشروعة: أو التي تخالف أصول الدين وقواعده الكلية؛ لآن الوسائل 
لها حكم المقاصدء فلا بد من سلوك السبل المباحة التي لا تخالف الشرع لتحقيق 
مناضل الذعوة الأسلامية» وكوث المقضة .شسافيا بوبياذ لا يترر سلوك: الأساليت 
المحرمة أو التي تخالف الشرع. 

ولا يعني ذلك الاستدلال لكل وسيلة دعوية بدليل مخصوص من الكتاب أو 
السنة وإلا صارت الوسيلة غير مشروعة! وإنما يستعمل الدعاة في دعوتهم الوسائل 
المباحة المتاحة في كل عصر بشرط ألا تخالف الشرع؛ لا أن ينص عليها الشرع» لأن 
الأصل في الوسائل الإباحة» ولا يُمنع منها إلا ما خالف الدين» ودليل ذلك عموم 
)١(‏ مقال بعنوان الاتباع لا الابتداع في الدعوة» د. خالد الربيع منشور على موقع الفرقان. 


.5١ معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص‎ )١( 
.7917/١ (؟) الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية أ. د. عبدالرحيم المغذوي‎ 
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قوله كَل: *« أَدع إِلّ سسِلِرَيْكَ 4 [النحل: »]1١0‏ وقوله: # ودع إِك رَيِكَ © [الحج: 30]» 
ولم يقيد سبحانه ذلك بوسيلة معينة وإنما وضع ضوابط عامة كالحكمة. 

ومنها قول النبي يَلِ: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم أشياء فلا 
تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها)"" فالآشياء 
المسكوت عنها محمولة في الشرع على السعة والفضل. 

فهناك فرق دقيق , بين البدع في الدين وهي المذمومة شرعاًء والمصالح المرسلة 
التي لم يرد دليل على اعتبارها ولا إلغائها فتكون محل نظرء فإذا أدت إلى مصالح 
خالصة أو راجحة كانت مشروعة وإلا صارت ممنوعة» والوسائل الدعوية من هذا 
البانب]0, 

«ولا بد للداعية من حسن الاقتداء وكمال الاهتداء» والحذر من اتباع الهوى» مع 
جواز الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع؛ مع الحذر من الزلات» وضبط 
مسائل الخلاف والاختلافء بالعناية بمنهج الاستدلال» وفقه الدليل لكي تنضبط 
الفتوىء» ولا بد من التفريق بين البدع المحدثة والمصالح المرسلة» والجمع بين الاتباع 
العلمي والعملي. 

مع التنبيه إلى أن جواز التمذهب بلا تعصبء وتقديم الراجح بدليله بلا تردد. 
والعالم المنتهي فرضه الاجتهاد, والعامي فرضه التقليد» فمذهبه مذهب من أفتاه»7". 
)١(‏ سنن الدارقطني 5/ /"01 »)58١5(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ))7١١( ١79/5‏ المعجم 


الكبير للطبراني ١87/57‏ (284).: قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 21١1/١‏ 
وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه منقطع» انظر: ل 


(1) مقال بعنوان الاتباع لا الابتداع في الدعوة» د. خالد الربيع منشور على موقع الفرقان» باختصار. 
(") معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص 54 باختصار. 
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المقوم الرابع 
العلم الشرعي 


الي 00 الدعاة» ولهذا أمر الله به وأوجبه قبل القول والعمل. 


لله و شتكق إذ لت # [نحيد: 14 ]. 

وقد 47 الإمام ابخارى رحمه الله تعالى لهذه الآية بقوله: «باب: العلم قبل 
القول والعما +81 

رحا ضارا سح احيرا بالمدي تر السل و الباو ب العتر 
في قوله تعالى: # فَعرْأَتَه آة إِلَهَ إل لمجاام ال ولس لي لرلادن لامر : 
لِدَئْلكَ 4 فدلٌ ذلك على أن مرتبة العلم مُقدّمة على مرتبة العمل» وأن العلم 
شرط في صحة القول والعملء فلا يعتبران إلا به» فهو مقدم عليهما؛ لأنه مصحح 
للنية المصححة للعمل”". 

وقد مدح الله و أهل العلم وبيّن فضلهم, وأثنى عليهم, قال سبحانه: # يَرَفَع أله 
ألَذنَ ساسك والنين أوثا اليلد دوت تِ # [المجادلة: .]1١‏ 

اولع ري ا 0 

لجح ا كرا عصان و لماو ربروو لالسيدم 8 قَلْ مذو سَببَِ 


ف 1-4 


بَصِيرَةَ أن وَمَنِ أتَبَحَنى © [يوسف: .]٠١8‏ 


.)58( صحيح البخاريء كتاب العلمء باب العلم قبل القول والعمل» قبل الحديث رقم‎ )١( 

(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر »17١0 /١‏ وحاشية ثلاثة الأصول للشيخ عبد الرحمن بن قاسم ص5١‏ . 

(؟) صحيح البخاريء كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »)1١(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب النهي عن المسألة .)١٠١71/(‏ 


8 2 راد . ع 5 
والعلم الصحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله كَلكِة؛ لأن كل علم يتلقّى من 


غيرهما يجب أن يعرض عليهماء فإن وافق ما فيهما قبل» وإن كان مخالفاً وجب ردّه 
على قائله كائناً من كان0©. 

فالعلم الشرعي مقومٌ أساسيٌ للداعي إلى الله فهو يجعله على بصيرة بما يدعو 
إليه واثقاً فيه مطمئن إليه» مطبقاً له وثابتا عليه» مدافعاً عنه» وهذا كله يعطيه مصداقية 
بين من يدعوهم إلى الله"". 

مع التركيز في العلم على العلم النافع الذي يقيم به الداعية دينه» ويقيم به دين أمته 
ومجتمعه. وهذا يجعل الداعية حريصاً على تلمس جوانب النقص في نفسه ومجتمعه. 
ويتعلم مايسدٌ ذلك التقصء مبتغدا عن غرائب المساكل وما لا يترتب على العلم به عمل. 

(غالداعي إلى الله ينبغي له أن يتمكن من: 

-١‏ معرفة صحيحة بالمسائل الاعتقادية. 

"- وإلمام واف بالأحكام الشرعية العملية» وطرائق استنباطها. 

#_- شرلا عر لد لا جهاة والفقه الدعوي. 

5- دراسة تاريخ الدعوة ومناهجها وأساليبها ووسائلها وعقباتها ومعوقاتهاء وما 
يرتبط بالواقع من دراسات تمس هذا التتخصص. 

فلا غنى عن اجتماع العقيدة والشريعة والمنهج والسيرة والتاريخ» والأسلوب 
العلمي الأمثل لتتحقق البصيرة؛ وبذلك كله يكتمل بنيان هذا العلم»0". 


. ينظر: زاد الداعية إلى الله للعلامة ابن عثيمين ص5‎ )١( 
سيأتي الحديث في الباب القادم عن العلم الذي يحتاجه الداعية.‎ )١( 


(”) مبادئ في علوم أصول الدعوة ص59 بصرف يسير. 
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ونختم بقول الحسن البصري: «فالعامل على غير علم كالسائر على غير طريق» 
والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلحء فاطلبوا العلم طلباً لايضر بترك العبادة» 
واطلبوا العبادة طلباً لا يضر بترك العلم فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم؛ حتى 
خرجوا بأسيافهم على أمة محمد يله ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا»”". 


8( .العلل هوةق الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
المقوم الخامس 
الفهم الصحيح 


تل أولةً: أهمية الفهم الصحيح 2 الدعوة: 

إن الداعية يقوم في دعوته على حسن استخدام فهم القرآن الكريم كما أراده 
الله كه والسنة النبوية كما وردَ عن النبي َلِدٍ فهماً دقيقا وفقهاً مركزأء وذلك يكون 
بمراعاة الأسس والضوابط الشرعية» والالتزام بالأحكام والتوجيهات الربانية إيماناً 
وعملاً ودعوة. 

«إن الفهم الشمولِيّ الصحيح للإسلام أمرٌ ضروري ورئيسيٌ في صحّة المنهج 
وسلامته واستقامته؛ لأنَّ الإسلام دينٌ الله تعالى وشريعته» وهو الدّين الباقي إلى يوم 
القيامة» ولأنَّ الله تعالى وعد الأمّة الإسلامية -إذا استقامت على منهج الله وشريعته 
وحُكيه- أن يُمكُنها في الأرضء ويرفع شأنّهاء ويؤتيها خيريّتها. 

ومن هنا نعلم أنَّ الانحراف عن الفهم الصّحيح لمنهج الإسلام لن يوصل إلى 
ذلك النّصر المنشودء ولن يؤدّي إلى ذلك التمكين الموعودء ولو بقي الدّعاة في 
دعوتهم عشرات السّنين؛ لأَنّهِم ما أحسنوا فَهُمَ الإسلام» وما أحسنوا تبليغ رسالته 
الصحيدسة الكابلة لل المي قحيكها لق بقوع قن ولا تمكين والاحكو رضي أذ 
قاعدة الإسلام مشوّهة ومنقوصة» وفيها من البدّع والأهواء الشيءٌ الكثير» والتي 
يستحيل معها قيامٌ دولة ومُجتمع إسلاميٌ صحيح)"". 


)١(‏ الفهم الشمولي الصحيح للإسلام» مقال» د. عاطف الفيومي» منشور على شبكة الألوكة» مختصراً. 
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فالفهم السليم يتيح للداعية التعامل الصحيح مع المعلومات وإدارتها بطريقة 
سليمة» ويتيح له التفكير المنظم في مشكلاته التي تواجهه. ويتيح له فهم الأحداث 
والواقع فهما سليماً متزناً. 

«وسلامة الدعوة تكون نتيجة للفهم السليم للشريعة» بمبادئها وأصولها وثوابتها 
وأهدافها وغاياتها» وكذلك للواقع بطبيعته ومكوناته ومؤثراته وإفرازاته»". 

لذلك كانت نعمة الفهم السليم مع حسن القصد من أعظم نعم الله على العبد. 
كما قال ابن القيم: «(صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على 
عبده بل ما أعطي عبدٌ عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» 
وقيامه عليهماء ومهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم» وطريق 
وقصودهم, وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في 
كل صلاة» وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد» يميز به بين الصحيح والفاسدء 
والحق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد. ويمده حسن القصد وتحري 
الحق وتقوى الرب في السر والعلانية» ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب 
محمدة الخلق وترك التقوى)”". 

كما أن سوء الفهم أصل كل بلية» يقول ابن القيم: «سوء الفهم عن الله ورسوله كَل 
أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» بل هو أصل كل خطأ في الأصول و الفروع. 
ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد)”2". 
)١(‏ نواسف الفهم السليم» مقال» د. جمال زواوي» منشور على الشبكة الدعوية. 


(7) إعلام الموقعين .19/١‏ 
() الروح لابن القيم ص 37 . 
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«فالتحرك السليم نتاج الفهم السليم» والتحرك الخاطئ نتاج الفهم الخاطئ» 
وقد ترفضٌ في كثير من الأحيان أفكارٌ سليمةٌ ومواقف حكيمة!! بسبب الفهم الخاطئ 
والسقيم لها)"'', كما قال الشاعر: 

وكممنعائب قولاسليما وآفتهمنالفهمالسقيم'" 

تل ثانياً: أدنة أهمية الفهم الصحيح: 

وقد جاءت الإشارات العديدة في كتاب الله تبارك وتعالى لأهمية العقل» 
وتكزوت الذعرة لأغمال العقل كما ق قوله مائى: 92 آئك تتذكزوة 4 لاسا مه 
وقوله: 8# أقلا تَعَقَلُونَ * [البقرة: 44]. 

وهذا يتطلب الاعتناء بتنمية العادات العقلية الجيدة؛ واكتساب مهارات التفكير 
وتنميتهاء ببرامج ممنهجة ومنظمة ترتقي بتفكير وعقول الدعاة» بعيدة عن الانحرافات 
الفكرية» وبذلك يضبط الداعية تفكيره واتجاهاته ولا يتأثر بكل ناعق. 

ومما يدل دلالة واضحة على أهمية الفهم السليمء أن الآئمة صَكَككَهُ كانوا يهتمون 
كثيراً بالفهم الجيد» فهذا الإمام أحمد يجلس عند شابٌ يطلب منه العلم فسأله أحد 
أصحابه: «يا أبا عبد الله تركت ابن عبينة عنده الزهري وعمرو بن دينار وزياد بن علاقة 
والتابعون ما الله به عليم!! فقال له: اسكت. فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول» ولا 
يضرك في دينك ولا ني عقلك. وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم 
القيامة!! ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله كك من هذا الفتى القرشي. فقال: من هذا؟ 
فقال الإمام: هو محمد بن إدريس الشافعي)”". 

ا ا 0 


(؟) هذا البيت للمتنبي» انظر محاضرة الأدباء للراغب الأصفهاني١/57.‏ 
(") الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/ 7١1“‏ باختصار. 


ه8 ؟- مقومات الدعاة 8ه 1 


وقال سعيد بن الحداد المالكي: «ليس الفقه حمل الفقه» وإنما الفقه معرفة الفقه 
والفطنة فيه» والفهم بمعانيه)”". 

لله خائثاً: وسائل القهم السليه” : 

ف الاخلاصى لله كفاكن: 

فالعمل لدعوة الله الغاية منه مرضاته وك والمقصود به وجهه سبحانه» فإن قصد به 
غير ذلك» ودخلت فيه الأهواء الجانحة» والشهوات الخفية» والنزوات الدفينة» أظلمت 
القلوب» واختلت العقول» وطاشت الإفهام» وهنا تتأثر الدعوة» وتتعثر المسيرة. 

؟- العلم: 

مستحيل أن يفهم الإنسان شيئاً يجهله» أو لا يعلم منه إلا القليل» والجهل بقواعد 
الدعوة وأصولها وثوابتها وأبجدياتهاء قد يؤدي إلى معاداتها والإضرار بها من حيث 
يراد نفعهاء إن على مستوى التبليغ والاستيعاب» أو على مستوى النشاط والممارسة. 
لأن من جهل شيئا عاداه» قال سهل بن عبدالله التستري: «ما عصِي الله تعالى بمعصية 
أعظم من الجهلء قيل له: يا أبا محمد هل تعرف شيئا أعظم من الجهل؟ قال: نعم 
الحيل بالجيل)7 

فالعلم يؤدي للفهم السليم» ويقلل دوائر الخلاف. وقلة العلم والفقر المعرفي 
والثقافي» تضيّق مساحة التصورء وتمنع من النظر إلى المسألة أو الموقف أو المشكلة 
من كل جوانبهاء وتحجب الرؤية السليمة والعميقة والمتكاملة» مما يؤثر سلبا على 
سلامة الفهم وصحته. 
)١(‏ رياض النفوس في طبقات العلماء 7/ 19. 


(0) نواسف الفهم السليم مقال. د. جمال زواوي أحمد, منشور على الشبكة الدعوية» باختصار وتصرف. 
() إحياء علوم الدين 5/ 779. 
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'- التجرد للحق وعدم اتباع الهوى: 

فإن اتباع الهوى يصدٌّ عن الحق» بحيث تظهر الأدلّة المقئعة والحجج الدامغة» 
لكن صاحب الهوى لا يقنعه كل ذلك» ويترتب عليه فساد العقل» كما قال الشاعر: 

إِنَّ الهوى يفسد العقل السليم ومن يعصيالهوىعاش ف أمنمن الضرر 

ويترتب على ذلك حرمان التوفيق في الفهم والسلوك والممارسة» فقد قال 
الفضيل يَدَْنهُ: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهواتء انقطعت عنه موارد التوفيق)"". 

ومن انقطع فكيف يوفق إلى فهم سليم؟! 

4- الرفق والحلم: 

فالتأني والتريث. يؤدي إلى صواب الفهم وما يصدر عنه من رأيء يقول ابن 
الجوزي: «ما اعتمد أحد أمراً إذا همَّ بشيء مثل التثبت» فإنه متى عمل بواقعة من غير 
تابن العواقية كانه الغالبه عله الندع ولية! أءرالإقيانةبالقاورة لأ الأنبناة 
بالنقيت يطول تفكيرة» فتع رضن على نفسه الأحوال وكأنه شاوو) 2 

ه- الحرص على التعمّق 4 النصوص: 

إن عدم التعمق ني فهم الأفكار والمعاني مرض اشتكى منه علماؤنا قديما» حيث 
لازرائى الحروى انال حرجود ف الفاين؟التوني والقوضى ل دقائق المعاق 101 

والسطحية في التعامل مع الأفكار والآراء والمواقف والأحداث؛ تجعل العقل لا 
يستوعب بالطريقة الصحيحة؛ ون نّم لا تكتمل الصورة لديه فلا يتعمق ولا يدقق» فيتتج 


(١)روضة‏ المحبين ص579. 
(7) صيد الخاطر ص5/5. 
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عنها فهمٌ غير سليم وسطحي وقاصرء فيبني عليه مواقف وأحكاماً تكون عواقبها وخيمة 
على الفرد والمجموع؛ لأن ضعف الفهم نتيجته ضعف كل ما يرتبط به ويبنى عليه. 

5- ترك الحققد والحسد: 

إن سلامة الصدر ونقاء القلب وصفاء السريرة وراحة البال وطهارة النفس؛ كلها 
دوافع إلى الفهم والتفكير بشكل صحيح 

والصدر الضيق يهدم ما يمكن أن يبنيه العقل الواسع» ويؤدي إلى طغيان الأحقاد 
على القلب» وتجعل صاحبه كثير الاضطراب شديد الظلمة» وإذا اشتدت ظلماته 
بسبب دفعات الأحقاد المتتالية عليه صدّرها بدوره إلى العقل» فتحجب عنه الرؤية 
الصحيحة؛ وتحرمه الفهم السليم» وتمنعه التقدير الصائب. 

/- الثقنّ بالله وعدم اليأس: 

فإن اليأس يمنع الرؤية» فينعكس على الأفكار والأشخاص والأشياءء فتنتقل 
الصورة القاتمة المترسخة -جرّاء غلبة منطق اليأس والقنوط والتشاؤم عليه- إلى 
ليحت قم :الأثرو» يسرم يتالاك الإنضانة :وال زانة و اممو برضي كوا ينه ونين ن الفهم 
السليم والنظرة الصائبة والتقدير الصحيح حجبا كثيفة تسد أفقه. وتظلم الدنيا من حوله 
وإن كانت ملأى بالأنوار والآمال. 

- الطاعتّ وترك الذنوب والمعاصي: 

وتأثير ذلك على الفهم واستيعاب العلمء أمر لا يختلف عليه اثنان في الميزان 
الإسلامي, كما ذكر ابن المبارك يَدْزَنْةُ هذا الميزان بقوله: 

رأث الأنوب تبحت القلويهء ويؤرك الذل إدفانهنا 

وترك الذنوب حية القلوب وخير لنفسك عصيانها 
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فإذا مات القلب اختل العقل واضطرب التفكير» فينحرف بذلك التقدير والفهم. 

قال الإمام ابن الجوزي: «رب شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته» أو لسانه 
فحرم صفاء قلبه أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة)”". 

وقال شاه الكرماني: «من غض بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشبهات» 
وعمّر باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة» وعوّد نفسه أكل الحلال» لم تخطيء 
له فراسة)0"©. 

4- الوسطين وترك الغلو والتشدد: 

إنما يوفق إلى الفهم الصائب والسليم بمقدار المحافظة على الاعتدال والوسطية. 
فقد جاء في الحديث: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)2. 

فإن الجنوح إلى الغلو والتشدد يعتبر من أكثر ما يؤثر على الفهم السليمء 
ويحوله لدى الغالي إلى تنطع في اختياراته العلمية والعملية وكذا في المواقف 
والمعاملات» وقد عد بَكِةٍ هذا المسلك من موجبات الهلاك في قوله كك (هلك 
المتنطعون قالها ثلاثاً)9". 

والمتنطعون هم: «المتعمقونء الغالون» المجاوزون الحدود في أقوالهم 
وأفعالهم) . 
)١(‏ صيد الخاطر ص 07. 
(؟) الاعتصام /١‏ 7ل. 
(") الشريعة للآجري »1787/١‏ السئن الكبرى للبيهقي 27١4119787 /٠١‏ وصححه الألباني في مشكاة 

.)55/( 87 /١ المصابيح‎ 

(4) صحيح مسلمء كتاب العلم» باب هلك المتنطعون .)5717٠١(‏ 


م8 ؟- مقومات الدعاة 8ه 1 


فالغالي يظهر سوء فهمه وانحرافه جليّا في سلوكه. بحيث تجده يريد مالا يكون 
ويطلب مالا يوجدء ويتخيل مالا يقع» ويفهم الوقائع على غير حقيقتها. 

ولعل معظم مصائب الفرق المنحرفة التي ظهرت في التاريخ الإسلامي» نتجت 
عن خيارات الغلو والتشدد إن بشكل عام أو في قضية محددة» فالفكر الخارجي على 
سبيل المثال لا الحصرء لم يؤت أصحابه من فساد ضمائرهمء وإنما أوتوا من فساد 
تفكيرهم وسوء فهمهم واعوجاج فقههم. 

-٠‏ الحلم وترك الغضب: 

إذا استطاع الإنسان أن يملك نفسه. استطاع أن يفكر بشكل سليمء «فقد قيل 
لحكيم: متى يملك الإنسان نفسه؟ قال: إذا لم تذله الشهوة» ولم يصرعه الهوى, ولم 
يكلبه الخضرب 0 

فإن سرعة الغضب يغيّب العقل بالكاملء» فلا يتمكن من الفهم السليم» كما 
قال ابن عقيل الحنبلي: «قلّ أن يصحّ رأي مع فورة طبع» فوجب التوقف إلى حين 
الاعتدال)7". 

وقد بيّن الغزالي يدنه العلاقة الوثيقة بين الغضب وتغييب العقل» ومن نَم غياب 
الفهم السليم» فقال: «مهما اشتدت نار الغضب وقوي اضطرامهاء أعمت صاحبها 
وأصمّته عن كل موعظة. فإذا وَعِظً لم يسمعء بل زاده ذلك غضباًء وإذا استضاء بنور 
عقله وراجع نفسه لم يقدرء إذ ينطفئ نور العقل وينمحي في الحال بدخان الغضب)””". 


.7١ /٠" إحياء علوم الدين‎ )١( 


(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح ص .١5١‏ 
(') إحياء علوم الدين ود سه 
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فالشخص الغضوب كثيراً ما يذهب به غضبه -وإن كان من أهل الصلاح - إلى 
حرمانه من الرأي الحصيفء وإفساد الأمور في ظل غيبة وعيه» لذلك كان ضبط النفس 
والتحكم فيها عند سوران الغضب واستشاطته؛ دليلاً لا يخطئ على رجاحة عقل 
المرء وقوة تماسكه. وقدرته على البلوغ وخوض الملمات. والتعامل مع المنعطفات 
الكبرى والأحداث العظيمة بشكل سَوِي وطريقة مُثلى. 


